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شهدت الحجاز ونهد في العصر الأموي وجود بعض الصناعات 
الغحدودة التي كانت لا تفي بمتطلبات المجتمع خاصة بعد تدفق 
الأموال على الحجاز: وارتفاع القدرة الشرائية لدى السكان, وازدياد 
الطلب على الحاجات الكمالية. لذلك عمد السكان الى استيراد 


الصناعات التي كانت تلزمهم من الأقاليم الأخرى. وستساول في هذه 
المقالة صناعة التعدين, الحدادة: الصياغة, دياغة الجلود. صناعة 
النسيج, النجارة» صناعة الورق وغيرها. 


كانت صناعة التعدين من أهم الصناعات في هذه البلاد حيث توجد 
معادن الفضة والذهب التي كانت صالحة للاستيار. ومن أهم المعادن التي 
معدن بني سليم12) الذي كان له شأن عظم في العصر الأموي» 
فكان يستخرج منه الذهب يكثيق(. وقد اطلق عليه هذا الاسم نسية الى 
القبيلة التي يقع في بلادهاء ومن أسمائه أيضا معدن فَرانَء ولعل هذه التسمية 
ناشئة عن اسم القبيلة التي كانت تستثمرو» وتشتغل بصناعة التعدين فيه وهم 
بنو ران بن بى بن سليم50). وبيدو أن هذا المنجم كانت له قيمة كيية 
بسبب ماكان يستخرج منه من الذهبه بدليل تعيين عامل خاص له في 
العصر الأموي: فكان عامله في سنة 118ه /45/ام كثير بن عبد الأدلة». 


كانت مو 


.ومن المعادن المشهورة أيضا معادن القيَلِيّْ وهي أرض ومعادن أقطعها 
رسول الله عه - لبلال بن الحارث المزفي(*). وكان هذا المعدن كثير الانتاج» 
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وبيدو أن هذه المنطقة كانت منطقة معادن اذ يروي البلاذري أن بني هلال 
باعوا عمر بن عبد العزيز قطعة أرض منباء فوجد بها معدتاء فلما علم بنو بلال 
أتوه وقالوا: ائما يعناك الأيضء وم تبعك المعدنء فقال عمر لقيمه: «انظر 
مااستخرجت منها وما أنفقت عليباء فقاضهم بالنفقة؛ ورد عليهم الفضل(57)» 
وييدو من هذا النص أن استهار المعادن في العصر الأمري كان وقفا على أهلهاء 
الذين عليهم أن يدفعوا زكاة مايخرج منبا بواقع ربع العشر). 


ومن معادن الذهب المشهورة أيضا معدن حِلْيّتء ويقع في حمى طية 
وكان يسمى النجادي؛ لأنه كان لرجل يدعى تجاد بن موسى بن سعد بن أفي 
وقاص؛ ركان كثير الذهب(*). قيروي البكري انه «لم يعلم في الأض معدن 
أكثر منه تيلاء لقد أثاروه والذهب غالٍ بالآفاق كلهاء فأرخصوا الذهب 
بالعراق وبالحجاز..(4)» ويعتبر معدن يُحْرانَ من المعادن المشهورة أيضا ويقع 
بناحية الفرع على الطريق من مكة الى المدينة0:1». 


وتذكر المصادر عدداً آخر من المعادن التي كانت موجودة في تنجد والحجاز 
ولكن لاندري هل كانت هذه المعادن تستغل في العصر الأموي أم أنها 
استغلت فهما بعد. من هذه المعادن التي كانت غزيرة الانتاج 59 الذهب 
معدن الأحْسّن3": ومعدن الُفوره ومعدن الضبيب؛ ومعدن 
الفضة فيتكر الحمداز 


أنها كانت تستخرج من معدن شمام في الجامة9'0, 


«وكان ىه خترب معدن فضة» رغيب واسع النيل014» كا تذكر المصادر أن 

حجر المِسّنء الذي كان يستعمل في سن السكاكين» ٠‏ كان يقطع من جبل 
رضوى وحمل الى البلدان الأتحرى00). أما عل الطعام فكان يستخرج 
ويبفف في الحاجر في منطقة تجده وكان من أجود أنواع الملح(5). 


ومن الصناعات الني كانت موجودة في تجد والحجازء صناعة الحدادة1) 
وتشمل صناعة بعض الأواني المنزلية الحديدية: كا تشمل صناعة الأسلحة؛ التي 


ا ل ا ا ا ا ا 
ع اللقالاات 


كان ها أهمية كبيى في حياة العرب مند العصر الجاهل, وازدا: 
قيام, الدولة الاسلامية: وحاجة المسلمين الى مد فتوحاتهمء وتامين مافتحوه 
ونظرا لقلة مناجم الحديد في الجزيرة العربية» فقد اضطر العرب في تمد والحجاز 
الى استيراد الحديد من الحند وفارس عن طريق البصرة(8). وبروي الكتاني أن 
أصل صناعة الحديد في الجزيرة العربية: راجعة الى أن الرسول عي لما فتح 
خيبر سبى فيما سبى ثلاثين قينا وكانوا صتاعا وحدادين: فقال عليه الصلاة 
والسلام: «اتركوهم بين المسلمين ينتفعون بصناعتهم ويتقوون بها على جهاد 
عدرهم فتركوا لذلك فمن تعلم عليهم الضناعة سمى صانعا أو معلما ومن كان 
من أصلهم سمي قينا فصاروا من يومعذ يلتجثون وينضوون الى أكابر 
الناس»(19). 


لقد كانت مدينة حجر في اقلبم العامة بنجد مشهورة بمصنوعاتها الحديدية 
الجيدة: مثل أسنة الرماح63 ويروي ابن منظور نقلا عن أني حنيفة قوله 
«وحدائد حجر مقدمة في الجودة»570). وتذكر بعض المصادر السيوف 
التحنفية(9") والتي يرجح أنها منسوبة الى قبيلة بني حنيفة التي كانت تقطن 
الجامة في نجد. كا تذكر صناعة السيوف في جلدان بالحجاز؟"). وقد جد 
الحدادون في مكة المكرمة(2254 وفي المدينة المنورة(0؟). 


أما الصياغة فكانت من الصناعات التي خلفها اليبوده بعد إجلائهم عن 
الحجاز وي الطيى أ ول الل عل يمد إحلاء ب ني قينقاع عن 
المدينة أخذ آلة صياغتهم770). ويذكر ابن زبالة أنه كان في - احدى 
قرى المدينة - ثلاثمائة صائغ(9"). وقد كثر الصائغون في المدينة في العصر 
الأموي وكانوا يعملون في حوانيتهم(18). ويذكر ابن سعد أن وردان كان صائغا 
في مكةذة). 


ويبدو أن أهم الصناعات التي كان يزاوها الصاغة هي صناعة الحلي من 
الذهب والفضة كالأساور والخلاخيل والخواتم والأقرطة. فكانت النساء تنزين 


الات 


بهذه اللي( خاصة بعد تدفق ارال على الحجازء ورتفاع مستوى المعيشة 
وازدياد الطلب على الحاجات الكمالية. يا كان الصاغة يقومون + 
السيوف' بالذهب(0©. 


ومن الصناعات الأخرى؛ والتي كان لها أهمية في هذه المنطقة دباغة الجلود» 
وقد اشتبرت ببا مدينة الطائف في الحجازء يقول الحمداني: «هي بلد الدباغ 
يديغ بها الأهب الطائقية المعروكة»77). ولتقد ساعد على قيام هذه الصناعة في 
هذه المدينة» حسن الجو وملاءمته للدياغة» وحسن موقعها الجغراني: الذي 
جعل التجار يصلون ليها بسهولة» وتوافر الحيوانات التي تؤخخذ منها الجلود في 
الحجازه؟”. كالابل والبقر والغنمء بالاضافة الى الغلان وبقر الوحش التي 
كانت تعيش في جبال السروات» لذلك اشتهرت دباغة الجلود في الطائذ 
وانتشرت حتى شملت الأمكنة المجاورة لهاذ؛؟». 


ومن العوامل التي ساعدت على ازدهار هذه الصناعة» وجود المواد التي 
تستخدم للدباغة كورق شجر القرظ في أراضبي نجد والحجازده». فكانت 
هذه المواد توجد في اقليم الجامة بنجدد5). كا كانت أيضا في وادي 
العقيق بالقرب من المدينة المنورة: وفي ضواحي مكة المكرمة(7). أما الآلات 
التي كان الدباغون يستعملونها في الدباغة» فلا تفصّل المصادر ذكرهاء الا أن 
ابن سيدة يذكر أهمها كانخط الذي كان يستعمل لصقل الأديم وتنميقه» وكان 
مصنوعا من الخشب وأحيانا من الحديد. أما امجلاة فكانت تستخدم لتنظيف 
الوسخ الذي كان يبقى عالقا في الجلد». 


لقد تطورت صناعة الاديم بالطائف حتى بلغت شأوا بعيداء وأصبحت 
تصدره الى الأمصار الاسلامية الأخرق. ويبدو أن هذه الشهرة التي حازتها 
مدينة الطائف في دباغة الجلود» وصناعة الأدمء استمرت في العهود الاسلامية 
المتأخرة» فيتكر الادريسي أن بالطائف تمارا «جل بضايعهم صنع الأديم» 
وأديمها عالي الجودة: رقيع القيمةء وبالنعل الطائفي يضب امثل» وهذا 
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مشهور»552). كا يذكر ابن اجاور أن أهل الطائف يشتغلون بدباغة الجلود 
فيقول «وجميع عملهم دباغ الأدم ويدبغ بها الأديم المليح الثقيل المعروف بها وهو 
الذي يصلح -فواررم:9). 


ولم تقتصر دباغة الجلود على مدينة الطائف وحدهاء بل كانت موجودة في 
مكة أيضا في صدر الاسلام(58). وبيدو أنها استمرت خلال العصر الأمري 
يذكر ابن سعد أن بعض سكان الطائف؛ الذين سكنوا مكة استمروا في دباغة 
الجلودد5؛) كا يتكر ابن المجاور أن دباغة الجلود كانت منتشة في مكة 
وماجاورها من القرى57؟) ويبدو أن شجر القرظ الذي كان ينبت في مكة لم 
يكن كافيا لدباغة الجلودء لذلك جليوه الى مكة من وادي العقيق بالقيب من 
المدينة النورة0؛؟). ويذكر الأزرقٍ أن في مكة حوانيت لأصحاب الأد وكانت 
تبارة الأدم تنشط في موسم الحج(ه4). 


القد كانت الجلود ذات فائدة كبية للخرازين الذين يكثرون في مدينة 
الطائف ومكة73؟). فكانوا يشترونها من أصحاب الأدمء ويصتعون منها النعال 
والخفاف(48». والسروج والخيام والحياض؛ والأني الجلدية التي كانت بادية 
نجد والحجاز تستعملها الحفظ الماء والزيت والعسل والسمن واللين(؟)» 
لملاءمتها حياتهم البدوية التي تقوم على التتقل والترحال» لأن الشمس الحارة في 
تلك البلاد لايقاومها مبن الأعية التي كانت تستعمل في البيوت غير الجلود ك1 
كانوا يستعملونهاالحفظ اثفرء فكانوا يضعون القر في جوارب من الأدم 8:1 ك1 
كانوا يدبغونها ويعملون منها البسط الجلدية(”). وييدو أن بعض الرقيق الذين 
يعملون في خدمة بيوت سادعهم كانوا يجيدون الخرازةء فكانوا يقومون بهذا 
العمل عندما يطلب منهم أسيادهم ذلك50. 


ومن الصناعات الأخرى التي وجدت في جد والحجازء في هذا العصر. 
صناعة المنسوجات» ففي منطقة الوشم بنجد كانت تنسج البرود؛ وا 
ذات شهرة كبيق» حتى أنها كانت تصدر الى البلدان الأخرى. واشتبرت 
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ثرمداء وهي من قرى الوشم بهذه الصناعة252). وقد نسب الشاعر حميد بن 
ثور ا هلالي نسيج البرود الى ثرمداءء فكان ابته يراه يذهب الى الأمراء ويعود 
ذ بعياً لأبيه؛ وقصد مروان بن الحكم لكنه لم يعطه شيئاء وعندما 


عاد قال أبوه: 


مابال بُرديك لم تمسس حواشيه من ثرمداء ولا صنعاء تحير (84), 


ويعلق مقبل الذكير على نسبة البرود الى ثرمداء فيقول: «أما ما وصف 
اهلاني من نسبة البرود الى ثرمداء فهذا جما لا شلك فيه فقد كان يعمل فيها 
ذلك الى مدة ليست بعيدة وقد كان الوشم مشهورا بالنسيج من الخامات 
والصوف الى مدة لا تبعد أكثر من مائتي و 0 
انع امو وو ويستشف من رواية ابن سعد 
العصر الأموي كان يزاول 


رت بلدة مر الظهران بالحجاز بهذه الصناعة حتى كانت الثياب 
تنسب اليهاء فيقال ثوب ظهراني نسية الى مر الظهران20). وتشير المصادر الى 
بعض المنسوجات المنزلية» التي كانت بدائية الصنع ليس فيا شبيء من المهارة 
الفنية وكان أغلبها يصنع في بادية نهد والحجازة8*). ويستشف من رواية الامام 
مالك أن الولائد في العصر الأفويء كن يزاولن صناعة النسيج كانت 
منسوجاتهن من الربط التي تعرض في الأسواق اق للبيع550). وبيدو أن هؤلاء الاماء 
كن يزاولن هذه الصناعة بناء على رغغية سادتهن الذين لوو يوفرون المواد الأولية 
اللازمة للصناعة. 


ولا تشير المصادر الى مصانع النسيج هذه. من ناحية تكويتباء أو ما يتعلق 
بها من مشكلات مالية أو اقنصادية أو اجتاعيةء كتوفير رأس المال مثلاء أو 
المواد الأولية التي تستخدم في أو العمل وادارت الا أن 


الأصفهاني يتكر أن من الادوات التي كانت تستخدم في حياكة المنسوجات 
المنوال لت الذي يدعى الجحىد:. أما الخامات والمواد الأولية للنسيج 
فيبدو أنها كانت من الصوق(1): والقزذ”7), والقطن59). 


وييدو أن معظم الذين كانوا بزاولون صناعة المنسوجات من الرقيق والموالي 
فيدكر الأصفهاني أن لعمر بن أني ربيعة سبعين عبدا كانوا يزاولون هذه 
الصناعة في مكة(؛5). يآ يبدو أيضإٍ أت عمر بن أني ربيعة قد استفاد من رقيق 
والدهء الذين كان يزأولون جميع المهن(50). كا يروي ابن سعد أن معن بن 
عيسى؛ مولى الأشجعء كان بمارس صناعة المنسوجات في المدينة المنورة» وكان 
له بعض الرقيق. الذين كانت هم حبق ببذه الصناعة فكان يشتري القر 
ويعطيهم اياه لنسجه(””). وكان لرجل من بني مخزوم غلام في مكة» ينسج 
بعض المنسوجات في بيته» وكان يستعمل الة الحف في صناعة النسيج(7). ]1 
يبدو أن يعض العوب زاول هذه الصناعة اذ يستفاذ من شعر عبيد بن شرفم 
الذي أورده في مقام الافتخار بأبناء قحطان أمام معاوية بن أني سسفيان 
(رضي الله عنه)» أن بعض الأفراد من قبيلة بني تُميرء والتي كانت تقطن غجداء 
قد زاولت حياكة البرود(58). 


وقد استلزمت صناعة النسيج نشاط صناعة صباغة الملابس؛ وكا 
الصباغون يقومون بهذا العمل في حوانيتهم لقاء أجور معينة: يدفعها صاحب 
الملابس وقد استخدم الصباغون الأصباغ المستخرجة من النباتات لصباغة 
الملابس والأقمشة فكانوا يستخدمون المُصفر لصبغ الأقمشة التي يرغب 
أصحابها أن تكون صغراء فيروي ابن سعد أن عروة بن الزير كان يعصفر 
الملحفة عند الصباغين بدينار5). 


كا استخدم الصياغون الزعفران لصباغة الملابس: فكان القاسم بن محمد 
ابن أني بكر يلبس رداء سابريا مصبوغا بشيء من الزعفران3*") وكان الحسين 
بن علي بن أني طالب يليس إزارا مصيوغا بزعفران71» وكان عبد الله بين عمر 


تت 0ه 


يلبس المصبوع بالمشق والمصبوغ بالزعفران52"» وكانت زوجة سال بن 
عبد الله أم كلثم: تلبس ثيابا معصفرة(77: ك كانوا يصبغون الملابس باللون 
الأحمرذ4”). ومن الألوان الأخترى التي كان الصباغون يستعملوتهاء اللون 
الأخحضر والأسودد*0. كا زاول بعض السكان صباغة ملايسهم وملايس 
أولادهم في بيوتهم دون الحاجة الى اعطائها للصياغين؛ وكانوا يستخدمون في 
ذلك العصفر أيضاد". 


أما النجارة فهي من الصناعات التي كانت ها مكانة طيبة: فكان 
النجارون يصتعون الأثاث النزلي المناضد والكراسي والأبواب والأطباق 
والأقداح وغيرها. وكان للنجارين مكان خاص بهم في مكة(“", وتذكر 
المصادر وجود النجارين في المدينة المخورة7). وكان هؤلام النجارون يزاولون 
صناعاتهم في حوانيتهمء وببيعون انتاجهم؛ كا كانوا يزؤولون هذه الصناعة في 
بيوتهم» فبروي أبو نعيم أن أحد الموالي من الفرس كان يصنع الأقداح في منزله 
في المدينة المنورة(27. وكان النجارون أحيانا يستأجرون للعمل في بيوت 
ون هم. الخشب من السوق ويأمرونهم بعمل مايريدون00). 


انت تصنع أدوات القتال» كالرماح والسهام والنبال والأقواس( ارصق 
الأعشاب 07 التي كانت تنبت في تجد والحجازء فيروي الحجريء أن 
الأقواس كانت تعمل عند قبيلة مزينه وبلحارث من شجر التألب440 م 
تعمل الأقواس أيضا من شجر الشوحط والنشم50*). وكان لسهام بلاد في 
التجامة وسهام يغرب في الحجاز شهرة خاصة في الجاهلية(4): ويبدو أن صناعة 
ليت القتال تلك استمرت في العصر الأمريء بدليل ذكر النبال الياربية التي 
اشتهرت في هذا العصر مما جعل الحجاج يأمرون يتجهيز الجند منبا(*4) 
وكانت السهام تصنع من شجر الرمان فيذكر الأصفهاني أن الشاعر العرجي 
كان يري الأسهم الكثبة من شجر الرمان في حائطه بالعرج في 
الطائف 2480 كا كان الشاعر نصيب يجيد بري الأقواس وتثقيفها”8). وبذكر 
صاحب ترتيب المدارك أن أنس بن مالك كان يصنع النبال 4443 أما كثير 
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افكان يجيد بري السهام1**). 


ولا كانت بعض أقالم ند والحجاز زراعية: لذلك ربما قامت بعض 
الصناعات المعتمدة على الانتاج الزراعي: الا أن المصادر لا توضح ذلك. 
ولكن يبدو أنه كانت تعمل الأقفاص من جرهد النخل؛ وكذلك الحصر 
والقفاف والمكاتل والأطباق من الخوص(:*». كا كانت تصنع الخيام من الجرهد 
والخوص(4)*1 واستفاد السكان من الأخشاب والجريد في عمل أسقف المساجد 
وامنازل: وكذالك الأبواب والنوافذد*). 


تعتبر صناعة الورق من الصناعات التي كانت موجودة في الحجاز في 
العمر الأنويء فكان يصنع من الريسم والقطن والقنب» فيتكر الشهإب 
المرجاني «شيوع صنعة الكاغد وتوفوها واتخاذها من الأبريسم والنظن والقدي 
اخترع يوسف بن عمرو المكي اتخاذ الكاغد من القطن في حدود ثمانية وان 
من الهجرة بالحجاز»57*) وييدو أن هذه الصناعة لم تكن على مستوى جيد 
بدليل استواد القراطيس من مصر للكتابات التي تتطلبيا أعمال الدولة في 
الحجاز في عهد عمر بن عبد العزيزد:*». 


ومن الصناعات الأخرى صناعة الغالية» وهي نوع من الطيب يركب من 
المسلك والعتبر والعود والدهن. وأول من عملها في الحجاز عبد الله بن جعفرء 
فلما طيب معاوية بن أني سفيان منها سماها الغالية» بعد أن سأله عنها وعن 
صتاعتياذه؟). 


أما نقش الحجارة للاستفادة منه في صتاعة البنى فكان موجودا في مكة 
والمدينة» فيذكر السمهودي أنه كان لبني حم في المدينة غلام روي ينقل 
الحجارة وينقشهاذة*). يأ ذكر الأصفهاني أن سعيدا المدلي كان ينقش 
الحجارة التي يقطعها من جبل أني قبيس في مكة: كا كان يعمل الب من 
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